تفضل معالي الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ وزير التعليم العالي ورئيس 
مملس إدارة دارة الملك عبد العزيز بالإيعاز إلى الدارة أن تقوم بنشر هذا التصحيح 
والإيضاح والذي سبق أن أعدته الدارة في مملتا ‏ الدارة» وبهذا يعم النفع الذي 
بنشده الجميع . والدارة إذ تستجيب فإنها تشكر لمعاليه اهامه بها وبمجلتهاء وحرصه 
على إحقاق الحق. 


في مقال بعنوان « دعوات التجديد السلفية» نشرني يحلة «افلال» في عدد ابربل 
43 بقلم الدكتور «محمد عبارة» تعرض الكاتب «للوهايية ». وإذا تجاوزنا عن 
تسمية أؤعوة وحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبذا الاسم فإنا تجد الكانب قد 
أنصف (إلدعوة حين قال: 

«وكان التوحيد الخالص: كا بشّرت به الوهابية إسهاماً في إعادة روح الفيّر 
والاستقلال إلى البناء الحضاري لأمتنا على جيية العقائد والشعائر الدينية». وحين 
قال: 

والوهابية كامتداد للفكر السلفي الرافض لتأثيرات الفلسفة اليونانية في حضارتنا 
قد تبنت إبداع أعلام السلفية ؛. 


وحين قال: 


«وعل هذه الجنبية الفكرية كانت ,الوهابية كامتداد للفكر الفلسني إسهاماً في 
الجهد المبذول كي تستعيد الأمة "هذه القسمة من قسمات استقلاها الحضاري». 


غير أن كاتب المقال قد أساء إلى «الوهابية» بغي جق'في سباق نفس المقال: 


م فئلاً خين عرض كات ب المقال لدعوة. 
الشيخ قد هاجم «القياس ؛ حتى لوكان صحيحاء ورف 


محمد بن "عد الوهاب وذكر أن 


أن يحتكم الغير النصوص 


كان الواجت على كاتب المقاك أن نز أن البح عبن عبد الوعاب قد حح باب 
الاجتباد الذي كان معلقًا "ولو أنه كان اجتبادًا مقيّدًا 2 ويغتمد”“غل نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة. 


الفكرية.وعن « الوهابية ؛ كامتداد للفكر 
وفقر الفكر الفلسني عند أعلامها قد جمل 


لى أحتق وأشرف وأنبل من إعادة صبغ الحياة بنفس الصبغة 
الإسلامية القديمة أيام الإسلام الأولى والسلف الصالح ؟ 

٠‏ وقد ألصق كاتب المقال «بالوهابية » تهمة هي بريثة منها حين قال 
وجاءت الوهابية حكومة بأوضاع بيثتها البدوية فرفضت «القدت» عامة: كجزء 


رفضها ذلك القدن الغرني الذي كان يتسلل إلى عالم الإسلام :. 

والحق أن «الوهابية » حتى من أيام الدولة السعودية الأولى لم ترفض مااليسميه 
كاتب المقال بالقدن رفضاً مطلقاً: وإئما رفضت منه ‏ وما زالت ترفضيل ‏ ما 
يتعارض مع تعالم ديننا الحثيف. وديننا كرا هو معلوم ‏ لا يرفض ارتقاء الإنسان 
بوسائل حياته المادية بل هو يشجع عليبا طالما هي لا تبعد الإنسان عن جوهر الدين. 


فإذا أخذنا جانباً واحداً من جوانب «القدن» وهو أساليب القتال مثلاً فإنا ثرى 
أن جيوش «الوهابيين» حتى من أيام الدولة السعودية الأولى كانت تستخدم في 
القتال ‏ ضمن ما تستخدم :- البنادق التي تضرب بالفتيلة» وهي سلاح (غرني ) 
بل إنهم حينا غتموا بعض المدافع في حرويهم ضد «حمد علي » فإنهم قد حاولوا 
استخدامها في حرويهم ضده. 


وإذاكان الكانب في هذا الصدد قذ استشهذ بالنسبة لما يسميه بسلبية 9 الوهابية » 


على جبية العقلانية والقدن بعبارة للشيخ محمد عبده فأغلب الظن أن هذه السمعة قد 
لحقت «بالوهاييين» في أنخاء العالم الإسلامي نتيتجة اللنشوية"الذني كان “في كثير من 


الأحيان متعمداً لأسَباب"سياشية» وفي أحبان أخرئ 


ب 1 لتظرفٍبعض زعائهم في 
فهم الدين مما أدى يهم إلى الخطأ في فهمه كي حدث بعد ذلك مثلا من رفض بعض 
زعماء «الإخوان» عام #44١ه/‏ 1835م استخدام السيازات :والتلغرافات 
رن باعتباز أنبا من أعال السحرء وني عن البيان أن/هؤلاء كاتوًا قلة: ولم 
بقدر ما كان يقودهم المواس لما ظنوه الدين الصحيح بدليل 
أن المغفور له الملك عبد العزيزآل سعود قد استطاع بعد هذا يقي دولة اهضة على 
. ن القويم: ومن الإنجازات, المدنية'الغضرية التي أيده فيها العلماء 


أما قول كاتب المقال بأن ما دقع بالوهابية إلى الإيغال في درب رففى القدن إثما 
هو خلطها الشديد بين ما هو ودنيا» وما هو ودين» فتلك نظرة علانية تفصل بين 
الدين والدنيا. وهي ليست من الإسلام الحق. وثمة أخخطاء تاريخية وقعت في المقال 
وني إلها: 


3 


عبد العزيز أقام دولة ناهضة على أساس من الدين القويم والانجازات المعاصرة. 


_ جاء أن سنة ميلاد الشيخ محمد بن عيد الوهاب بالتاريخ الميلادي هي سنة 
٠‏ والصحيح انها سنة 1007 م. 
# تكركاتب 0 


إلا الله وأن يسخر 
وأعرابها ». ورغم عؤان بن بشر في 2 
أنه أوردها ب أخرى وهي أن الشيخ عندما قدم إلى العيينة ودعا عؤان بن معمر 
إلى اتباع ما قام به ودعا إليه: وقرر له التو 
انصرته) قائلاً (أي الشيخ) «إني لأرجو ! 
الله تعالى وتملك نجداً وأعرابها... » 


ينه وعنوان الجد» قد أورد هذه المقالة إله 


وحاوله على نصرته ( 


أنت فت بنصرة لا إله إلا الله أن يظهرك 
فإذاً الكلام كان يحرد أمل للشيخه ورجاء منه إلى الله سبحائه أن يعلى قدر ابن 
معمر إذا قام بنصرة ولا إله إلا الله» 


وليس المراد أن علان ب ن معمر قد تعهد للشيخ بأن يتصر دعوة لا إله إلا اش 
مقابل أن بملكه الله نجداً وأعرابياء كيا أورد كاتب ١‏ 


ملك من أمر نفسه شيثاً حنى بعد ابن معمر ملكية تمد وأعرابياء وإبماكل ما بملكه 
يتوجه إلى الله بالدعاء والرجاء أ يفتح الله على ابن معمر ويعلي قدره وإملك 


1 وأعرابها إذا نصر دعوة التوحيد. 

لا نقبل قول كاتب المقال إنه بعد تحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع 
الأمير محمد بن سعود أخذ يعرضى دعوته على حجا. الله وزوار قبر الرسول فثل 
هذه الصيقة في القو ونعثي بها عرض دعوته » على رسول الله الكريم 
وحدهء فضلاً عن أن في هذا القول خط تاريخياً كذلك فالصحيح أن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كان في مكة المكرمة والمذيث 
كان هذا لا يمنع أن.الشنيخ كان قد مرح في 
دعوته وبخاصة رفضه للبدع الشركية. 

وأما بعدٍأنتم ذا التحالف فقدكان أكبر الجهد مبنؤلا في تبصيرأهل الأماكن 
التي أخد الجيش السعودي يغَزوها - بالإسلام الحق» وهؤلاء بدورهم تحولوا إلى 
مجاهدين: 


ين المكانين الكرمين ببعض أفكار 


ب لا انستتطيع أ تفرّكاتبا قال وهو يقول ل : إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كان يقوة الجهآد بقته قا طلخ ابن سعد والصحيح أنهنت رحَمّة لقا 
هو النني كان يمه الجيوش. وزيعث السرايا. 

ومن الخطأ قول الكاتب بأن «الوهايية » قد قت دعوة تسعى لإقامة الدولة 
حتى تبسر ها ذل كي"المقدين الثاني والثالبمن القزن العشربنّ أعيافي رمن الإمام 
الملك عبد العزيز بن عبد" الرحخمن أن سعوق _اغفر,ألقه لهت فده هي الدولة 
ومعلوم أنه بنباية الذولة السعودية الأول قامت الدولة السعودية 

انبة لفترة بدأت من عهد الإمام تركي بن عبدالله ثم ابنه فيصل بن تركي حين قدم 
إلى الجبل هارباً من مصر: ثم حاصر الرياض بعدها ودخلها عام 1564١ه/‏ 
1448م 


ويمتاج إلى المناقشة قول الكاتب بأن «الوهابية» في المجال ا دقد 
شجّعت - إسلامياً ‏ شرعية ولاية العثانيين على العرب: عندما 
موقف أغلب فقهاء الإسلام ‏ ومنهم فقهاء السلفية المنحاز لضرورة توافر شرط 


ل 


.... » فنى مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية أوضح أحد أتباع الشيخ موقن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من موضوع 
الإمامة وفيه جاء ‏ ضمن ما جاء ‏ إن الإمام المثالي يحب أن يكون حراً ذكراً 
عادلا لت الشريعة: ويقدر على إدارة الشثون الاجيّاعية للأمة وإذا توافرت هذه 
الصفات في واحد من قريش فإنه أولى بها ... بمعنى أن دعوة ١‏ كر 
تشترط أن يكون الإمام قرشياً. كا أن مجموعة التوحيد النجدية قد 
محمد بن عبد الوهاب نفسه في أن طاعة الحاكم واجبة وإنكان جائراً أو فا 
أمره يجب أن يتبع ما دام لم يأمر بمعصية» كي أن دعوته للجهاد يحب أن تلْبّى دون 
تردد. 

فالدعوة السلفية.'إذاً م تطتطدم بالقثانيين مهرد أنيم عثائيؤن غير عرب 

روا كثيراً من ن البدع الشركية الواكامت الببعردامنا اجل محاريتها : 

ثم لأن العثآتبين :هم الذين بدأوا الدولة السعودية الأولى والدعوة السلفية بالقتال. 
أنه لم يكن هناك أي وجود جقيي للعؤانيين في نجد أيام قامت الدعوة 
بل ربما أن«العثانيين لم ينتبيوا أو يبتموا بقيامهاء .ولكن جين رأوها تنش وتتوسع 
خافوهاء . قخرضوااؤلاتهم .قي العراق والشام على تحازبتهاء فلا عتجزوا كلفت الدولة 
العثانية وام على مصر «تحند عَقّ» بلك 

ومن الخطأ المطبعي ما وقع ني كتابة اسم أمير العبيئة على 'أنة عؤان بن أحمد بن 
معمر وصحته اعثان بن حمد بن معمرء. 

وأيًأكان فإن المقالة في جملا ليس بها ما بشين أو يبيء للدعوة ولأثمتبا ومن 
ناصروها عن قصد؛ وأن مأ ورد بها من أخطاء يبدو أنما:اجتبادات شخصية غير 


بل 


متعمدة من الكاتب. 


والجدير بالذكر أنه قد صدر لنفس الكاتب وهو الدكتور « محمد عبارة » كتاب 
جديد نشرته دار الهلال كذلك في سلسلتها الشهرية المسماة بكتاب الحلال بعئوان 
«تيارات اليقظة الإسلامية الحديثة» في شوال 40١ه/‏ أغسطس 1885. 


ويبدأ الكاتب كتابه هذا بالحديث عن تيارات التجديد السلفية: الوهابية 


والسنوسية والمهدية. 
ل 


» من هذا الكتاب) 9 ة نفسية في صفوف الأعراب‎ "٠ 
بالقرد على سلطاتة إن هو ناصر دعوة ابن عبد الوهاب؛‎ ١ » العيينة‎ ١ هددوا بها حاكم‎ 
فوزان الحاكم بين ما بيده من السلطة وبين ما وعده ابن عبد الوهاب منها في المستقبل‎ 
وبين الثواب عند الله فاختار العاجل على الآجل: والدنيا على الآخرة: وتخلّى عن‎ 
نصرة التجديد والتوحيدء أو بالأحرى تخلّى عن الأسلوب العثيف لابن عبد الوهاب‎ 
في نصرة الدعوة: وطلت إليه أن'يخادر العيئة فراراً بنفسة قبل أن يفتك به الغاضبون‎ 
لخدم قبة زيد بن اللمثطا‎ 


والحق أن المصادر الأصلية عن تاريخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
ونعني منها هنا وعنوان امجد في تاريخ نجد » للمؤرخ الشيخ عؤان بن عبدالله بن بشر 
ودروضة الأفكار والأفهام... ؛ للشيخ حسين بن غنام تجمع على أن السبب الذي 
جعل عهان بن معمر يطلب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مغادرة العيينة إغا هو أمر 
سلبان بن محمد رئيس بني خخالد والأحساء لعثان بقثل الشيخ أو إججلائه عن بلده ولم 
تكن لعثان طاقة على عخالفة أمر سليان بن حمد أو قدزة على حربه: ثم إننا لا نفهم 
معنى لقؤل الكاتب الذكتور محمد عارة بالأحرى تخلي عن الأملوب العنيف 
لابن عبد الوهاب في نصرة الدعوة . الكاتب بهذا الأسلوبٍ العنيف ما 
قام به الشيخ من هدم القباب وقطع أشجار الني كان الئاس يتَبريكون بها أو حتى 
رجم الزانية الحصئة التي اعترفت يجرمها غير مكرهة. وواضح بالطبع أن هذا كله نما 
يدخعل في باب التطبيق العمل للدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإعال التوحيد 
الحق على النحو الذي جاء به الإسلام الحن فواضح أن القيام بمثل هذه الأعمال لاا 


يسمى استخدام أسلوب عنيف. 


ويقول الدكتور محمد عارة في آخخر هذا المبحث «الوهابية : الإسلام العرني... 
والخلافة العربية » على ص 77 من الكتاب «.. لكن دعوة ابن عبد الوهاب لم تمت 
بيزيمة دولتها فلقد عاشت؛ بل وعادت في هرحلة تالية فأقامت دولتها من 
ولكنها ظلت: دعوة ودولة في شيه الجزيرة العربية وحدهاء ودون أن تتعداها ... لقد 
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عروبة الخلافة والدولة بعد أن استأثر بها الأتراك 
امحدودةء وفكريتها امحافظة: وأساليها البدوية || 
: وحدهم: فاختصت يهمء واختصوا بباء وانفردوا 
وحدهم بهذا الشرف من دون المسلمين!. 

وفي هذا القول ما هو صحيح وما هو غير صحيح. . فالصحيح أن دعوة الشيخ لم 
تمت ببزيمة الدولة السعودية الأولى؛ وأنها عادت في مرحلة تالية فأقامت دولتها من 
جديد. والصحيح أنها كانت تجديداً للإسلام: وطليعة يقظة أهله على عتبة العصر 
الحديث. وأما أنبا كانت .ذعوة إلى عروبة الخلافة والدولة :بعد أن استأثر بها الأثراك 
قرابة ثلاثة قرون فقد ,سبق وآن ناقشنا هذه النقطة في 'مقالنا هذا. 

وأما غير الصتخيح فهر وصفن الذكتور حمداعارة لآقاق الدعوة بأنها كانت 
عحدودة, وأنافكزيتا ,كانت .عافظة: نعم عنيت الدعوة يموضوع رئيتي .هو إعال 
التوحيد وتشر لمان به إانً لبك عبرعاً من نكل شائبة ل أن الطين السعودي 


ومن انط قول الكائب الدكتور ,محمد عارة + بأن الدعوة كانت حركة تجديد 
ويقظة لأعراب شبه الجزيرة وحدهم: فاختصت بهم : واختضوا بهاء وانفردوا 
وحدهم ببذا الشرف دون المسلمين. ولعل الكاتب إذا رجع إلى المصادر والمراجع التي 
أرّعت للدعوة يتبين له أنا بالفعل قد انتشرت خارج الجزيرة العربية بالرغم من 
العوامل السياسية الكثيرة التي كانت تقض ضد هذا الانتشار فظهر أثرها الواضح في 
شبه القارة الهندية: وفي أندونيسياء وفي غرب أفريقياء كما ظهر أثرها في بعض أرجاء 


العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه: بل وآثرت في الحركات الدينية التي الحقتها مثل 
السنوسية والمهدية .. ونمة كتاب أصدرته دارة الملك عبد العزيز بعنوان ٠‏ انتشار دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية» يمكن أن يكون فيه ما يعين 
الدكتور محمد عبارة على تصحيح مفهومه هذا عن انتشار الدعوة. والله الموذ 


